
الكثــير مــن القمــع والقليــل مــن التنفيــس..
هكذا يدير السيسي علاقته بالجماهير

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في علم الاجتماع السياسي، هناك مبدأ تأسيسي يقول إن الاتحاد بين السلطة والجماهير قد يمثل
“رافعةً” مثالية للمشاريع السياسية والأيديولوچية للسلطة، إذا نجحت في تعبئة الجماهير داخليًا،

كبر تريد كبح نموها واستقلالها. وبالأخص إذا كانت السلطة تتعرض لضغوط من قوى دولية أ

في العالم العربي عامة ومصر خاصة قبل ثورات الربيع العربي، لم تكن السلطات تسمح بتعبئة الشا
ــم الشــا علــى وجــود هــذه الســلطويات مــن جهــة، ولأن هــذه ــا مــن عــواقب تنظي ــا، خوفً داخليً
السلطويات لم تكن تمتلك مشاريع استقلالية أساسًا من جهة أخرى، ومع ذلك، فإنها كانت تخشى

كبح الشا كليةً وتسمح له بالتنفيس حتى لا يتفاقم الاحتقان في وجهها.

بعــد الانقلاب العســكري في يوليو/تمــوز  بقيــادة الچــنرال عبــد الفتــاح الســيسي في مصر، بــاتت
علاقة السلطة بالجماهير والمجتمع هي العداء التام، وفي أفضل الأحوال، تصبح هذه العلاقة قائمة
على أن تنوب السلطة كليًا في تمثيل الجماهير، أو بالأحرى تحتكر تمثيلهم، على المستوى المادي في
تحديـد أولويـات الإنفـاق العـام دون مشاركـة اجتماعيـة حقيقيـة في صـياغة هـذه الأولويـات أو الرقابـة
علـــى طـــرق الإنفـــاق، أو في تمثيلهـــم في الأزمـــات القوميـــة الكـــبرى، نتيجـــة عـــدم الثقـــة في نتيجـــة

اختياراتهم أو الخوف من عواقب تنظيمهم، وهو مسعى بات ملحوظًا على نحو واضح مؤخرًا.

كورونا: الخوف من الأطباء والمجتمع
رغم أن مسؤولية إدارة كارثة بيولوچية في سياق اجتماعي محدث تقع على عاتق السلطة بالأساس
نظــرًا لمــا تملكــه مــن خــبرات وتنظيــم ومــوارد وقــدرة علــى إدارة الأزمــات، فــإن هــذا لا ينفــي أبــدًا الــدور

الشعبي في مساعدة السلطة، التي يفترض أنها تمثلهم في إدارة الأزمة.

يًا وماديًا، في الوقت الذي كانت فيه معظم دول العالم تدعم الكوادر الطبية رمز
نظر النظام المصري إلى الفرق الطبية باعتبارها تهديدًا لسرديته

علـــى المســـتوى التقـــني، كـــانت إدارة النظـــام المصري لأزمـــة كورونـــا مـــن أســـوأ مـــا يكـــون عالميًـــا. غيـــاب
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للشفافية ونقص واضح في الموارد وعشوائية في اتخاذ القرار وتأخر في القرارات المهمة، أدت في النهاية
إلى سيادة مشهد يمكن وصفه لغويًا دون حمولة إساءة بـ”التخلف” في إدارة الأزمة.

ومع ذلك، كان اهتمام النظام المصري منصبًا على كبح أي سيولة اجتماعية قد تحدث في ظل سوء
إدارة النظـام لهـذه الأزمـة، فتـم تشديـد الرقابـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وتعظيـم دور جهـاز
الأمن الوطني في إدارة الملف في إشارة مكثفة لطبيعة نظرة النظام للخطر الذي يداهمه، باعتباره أمنيًا
كثر من كونه صحيًا، وفي واقعة غريبة، هدمت السلطات مشفى ميدانيًا أنشأه الأهالي في محافظة أ

البحيرة بالجهود الذاتية لتعويض تقاعس النظام عن توفير الحماية لهم.

يًا وماديًا، من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي كانت فيه معظم دول العالم تدعم الكوادر الطبية رمز
نظر النظام المصري إلى الفرق الطبية باعتبارها تهديدًا لسرديته، سواء من ناحية ترويج القدرة على
احتــواء الأزمــة، حيــث كــان الأطبــاء يتحــدثون ويناشــدون المجتمــع لتــوفير أبســط الاحتياجــات الوقائيــة
لحمــايتهم في أثنــاء العمــل في وقــت كــان النظــام يقــول إن لــديه فــوائض في هــذه المــواد تكفــي حــتى
للتصـدير، أم مـن زاويـة الخـوف مـن إطلاق شرارة احتجـاج فئـوي تسـاهم في تحسين أحـوال الأطبـاء،

بشكل يعتبره النظام ابتزازًا غير مقبول في هذه الظروف.

تعبيرًا عن هذه السياسة، اعتقل النظام عددًا من الأطباء الذين تحدثوا عن نقص الموارد الأساسية
البسيطة التي لا يخلو منها أي مجال حيوي في سياق كارثي مثل كورونا، وقطع الرئيس المصري عبد
يــق أمــام أي مطــالب فئويــة مــن هــذا القطــاع قــائلاً: “أنــا ســامع إن فيــه جــدال الفتــاح الســيسي الطر

حوالين التكليف للأطباء، من فضلكم ده وقت إن أنتم تتكاتفوا فيه مع بلدكم مصر”.

يــادة أعــداد الوفيــات نظــرًا لمــا أســماه تقاعســهم عــن أداء وحمّــل رئيــس الــوزراء الأطبــاء مســؤولية ز
دورهــم، وهــددت الدولــة بتحويــل الصــيادلة إلى أطبــاء لمواجهــة أي حــالات إضراب جمــاعي، ونشــأت
بينها وبين نقابة الأطباء، الممثل الشرعي لحقوق هذا القطاع، عدد كبير من الأزمات، كان من بينها
رفض نعي النقابة للقيادي الإخواني الذي مات في محبسه عصام العريان والضغط عليها من أجل

سحبه وتقديم اعتذار عنه. هكذا كان يفكر النظام في الأزمة، اجتماعيًا وأمنيًا.

يكم إلا ما أرى سد النهضة: لا أر
رغـم أن الوقـائع التاريخيـة المحايـدة تقـول إن النظـام المصري وبنيـة الدولـة العميقـة مسـؤولان بشكـل
كبير عن تفاقم الأزمة إلى هذا الحد، فقد تغاضى نظام مبارك عن مد النفوذ المصري في إفريقيا عامةً
ومنابع النيل خاصةً، منذ محاولة اغتياله في أديس أبابا ، وأهمل ردع إثيوبيا عن بناء السد

المطروحة فكرته منذ عقود طويلة حتى أشهر قبل رحيله.

لم ير النظام المصري خلاصةً وعبرةً يستخلصها من هذه الأزمة التي طالت
العقد من الزمان، إلا التحذير من أي اضطرابات شعبية جديدة ضد السلطة
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الحاليّة بأي شكل

ثم جاء نظام الـ من يوليو/تموز ، فساهم في رفع الحظر الدولي المفروض على تمويل السد،
الــذي فــرض بطلــب تقــني مــن الخارجيــة المصريــة عــام ، وســمح بتحالفــات مــع دول تــدعم
الطموحات المائية لدولة إثيوبيا لأن نفس هذه الدول كانت تدعمه أيضًا، ووقع اتفاقية إعلان المبادئ
مــارس/آذار  في الخرطــوم، متجــاهلاً التوصــية البيروقراطيــة بعــدم التوقيــع عليهــا لأنهــا تنقــل
الخلاف من مشروعية بناء سد دون إعلام دول المصب إلى الخلاف بشأن ما بعد التشييد، مثل الملء

والتشغيل.

رغم كل ذلك، لم ير النظام المصري خلاصة وعبرةً يستخلصها من هذه الأزمة التي طالت العقد من
الزمــان، إلا التحــذير مــن أي اضطرابــات شعبيــة جديــدة ضــد الســلطة الحاليّــة بــأي شكــل، لأنهــا قــد
تسمح للآخرين باستغلال الأحداث لبناء مزيد من السدود على نهر النيل، كما حدث في ثورة  من

يناير/كانون الثاني، التي لولاها لما نجح الإثيوبيون في الشروع ببناء سد النهضة، وفق تقييم السيسي.

كثر من مرة من الخروج عن النص الذي يو عليهم في إدارة هذه قال السيسي بعد تحذير الإعلام أ
 وتحديـدًا ، أول مـا بقتـش أرتـاح ولا أطمـنْ مـن ، الأزمـة: “أنـا قلقـت علـى الميـاة مـن
يناير، عرفت إن هيبقى فيه مشكلة كبيرة قوي، وهقولكم لأنكم شريك أصيل في مواجهة التحدي،
اللي حصل في  هو المدخل للتحدي اللي إحنا قدامه”، وفي مناسبة أخرى قال: “هقولكم على
غلطـة واحـدة أو ثمـن واحـد دفعْنـاه وسـندفعه: ، لم تكـن أبـدًا لتبـنى سـدود علـى نهـر النيـل إلا

بها”.

فيمـا يقـول الواقـع، إن الثـورة كـانت متنبهـةً لهـذا الخطـر منـذ اللحظـات الأولى لنجاحهـا، إذ أرسـل إلى
إثيوبيـا وفـود عرفـت باسـم “الدبلوماسـية الشعبيـة” لمـد جسـور التعـاون وتقريـب وجهـات النظـر مـع
الجانب الآخر، ووقعت إثيوبيا في اضطرابات اجتماعية وسياسية أعنف كثيرًا ربما من تلك التي وقع
فيها النظام المصري في يناير، بعد شن الحرب على إقليم تيغراي، وخسارة الحليف السوداني، إلا أن
النظـــام في مصر لم ينجـــح إلى الآن في اســـتغلال هـــذه الظـــروف لتحسين وضعـــه التفـــاوضي بشكـــل

ملموس، خلافًا لما يقوله عن نجاح إثيوبيا في استغلال الاضطرابات في مصر منذ نحو عقد.

أزمة فرنسا: احتكار الرد الضعيف
ية بين إحدى دول أوروبا التي لها تاريخ استعماري طويل كتوبر/تشرين الماضي، نشأت أزمة حضار في أ
في الــشرق، فرنســا، والعــالم الإسلامــي، علــى خلفيــة تجــاوز الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ضــد
المسـلمين واصـفًا الإسلام بأنـه “ديـن في أزمـة”، وشنـه حملـةً أمنيـة ضـد الوجـود الإسلامـي المنظـم في

فرنسا فيما عرف باسم الحملة على الإسلاموية.
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بالنسبة للدول التي كانت ترى أن فرنسا تجاوزت في حق المسلمين، وأن هناك ثمنًا لا بد أن تدفعه،
دون التأثير على العلاقات والمصالح بينها وبين باريس، فقد كان السماح بالغضب الاجتماعي، ممثلاً
في المقاطعــة والمظــاهرات عنــد الســفارات وغيرهــا مــن أشكــال الاحتجــاج الســلمي، سلاح هــذه الــدول
للضغط على فرنسا، بما أثمر عن اعتذار فرنسي ضمني من الرئيس الفرنسي للعالم الإسلامي خلال

لقائه مع الجزيرة.

ومع ذلك، لم يشدد النظام المصري الخناق على أي تحركات سلمية جماعية على أرض الواقع ضد
فرنسا فحسب، بل هاجم سلاح المقاطعة والمقاطعين أيضًا، هجوم برز في رأي شيخ الشؤون المعنوية،
خالد الجندي، الذي قال فيه: “لازم يبقى عندكم وعي إن فيه ناس بتحركم عشان تبقوا ألعوبة (…)
إحنا . مليار مسلم ودعوات المقاطعة بتيجي عندنا إحنا بس، اللي عاوز يقاطع لازم يبقى فيه وعي

وأنت بتتكلم، أنت عاوز تقاطع إيه؟ اللاڤاش كيري؟”.

كان موقف النظام المصري رافضًا لهذه الحملة على عدة أسس، كونها نضالاً اجتماعيًا إسلاميًا، ضد
فرنسا، أحد أهم حلفائه، بدعم من أهم خصومه الإقليميين، وقد عبر أيضًا عن هذا الرفض من
يـارة السـيسي إلى فرنسـا خلال الأزمـة، الـتي منـح السـيسي فيهـا وسـام تكريمـي رفيـع، وحصـل خلال ز
خلالها على صك لاستيراد السلاح دون أي اعتبارات لحقوق الإنسان حتى لا تضعف قدرة القاهرة

على محاربة الإرهاب، كما قال ماكرون.

يارة كلامًا غائمًا عن وجوب احترام المقدسات الدينية، ومع ذلك، قال السيسي في المؤتمر الصحفي للز
يارة، ولكنه فسر لاحقًا وروج له من أنصار النظام على أنه دفاع لم يزعج باريس فيما يبدو من نتائج الز
يــق علــى أي اســتغلال للأزمــة مــن الأطــراف غــير مثــالي وراق عن حقــوق المســلمين، بشكــل يقطــع الطر

.المرغوبة (المعارضة) لإشاعة جو من عدم الاستقرار في الشا

العدوان الأخير على غزة
نفـس الأمـر الـذي حـدث في الأزمـة مـع فرنسـا، تكـرر في التعامـل المصري مـع العـدوان الأخـير علـى غـزة.
غضب شعبي عارم في الداخل، تطور في الموقف الرسمي الإسلامي إلى حد المطالبة بتشكيل تحالف

عسكري موحد لردع الاحتلال عن تجاوزاته ضد الفلسطينيين.

أوكل النظام إلى جهاز الأمن الوطني مهمة رصد أي تحركات شعبية لدعم
فلسطين خلال العدوان الأخير، بما في ذلك تعليق العلم الفلسطيني على

شرفات المنازل

ببعض الإجراءات الشكلية، مثل فتح المعبر متأخرًا بعد أيام العيد رغم اشتداد القصف خلال العيد،
والسماح بدخول شحنات إغاثية إلى القطاع معلقًا عليها صورة السيسي، والإعلان عن منحة مالية
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ضخمة للمساهمة في إعادة الإعمار، وتوجيه الإعلام نحو إدانة العدوان، روج السيسي أيضًا إلى فكرة
أن: الدولة أو النظام، يمكنه أن ينوب عن المجتمع في التنفيس عن الغضب، دون أن يؤدي ذلك إلى

أي اضطرابات داخلية أو تتأثر العلاقة مع الحلفاء.

صحيح أن الموقف المصري الإيجابي نسبيًا، قياسًا على نفس الموقف في جولات تصعيد سابقة مثلما
حدث في يوليو/تموز ، كان له أسباب أخرى إلى جانب امتصاص أي غضب شعبي، مثل إعادة
تسويق النظام لدى الإدارة الأمريكية الجديدة من حيث القدرة على احتواء الفلسطينيين، ومحاولة
الاستفادة من ذلك في الحصول على دعم أمريكي في قضية سد النهضة، إلا أنه أيضًا هدف بوضوح
يــق علــى شرعيــة أي تحــرك شعــبي منــاصر للقضيــة الفلســطينية داخليًــا، وحــافظ علــى إلى قطــع الطر
حــدود علاقتــه المســتقرة مــع دولــة الاحتلال إلى حــد تجنــب أي إدانــة رســمية لعــدوانه علــى القطــاع،
ويمكن الرجوع إلى كلمة السيسي المقتضبة في هذا الشأن من باريس، وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي

السيسي على جهوده في احتواء التصعيد.

تجلى هذا المطلب، قطع الطريق على شرعية أي تحرك شعبي في الداخل لمناصرة الفلسطينيين، وهو
ـــا، لكنـــه قـــد لا يســـتطيع كبحـــه إذا لم يقـــم بهـــذا الـــدور الشكلـــي في دعـــم مـــا يرفضـــه النظـــام تمامً
الفلســطينيين، في حــوادث القبــض علــى كــل مــن رفــع علــم فلســطين خلال العــدوان، في القــاهرة
والجيزة، صحفيين ومواطنين عاديين، ووصف الصحفي الاستقصائي حسام بهجت لهذه السياسة
قـــائلاً: “النظـــام في مصر مصـــمم علـــى احتكـــار دعـــم المقاومـــة، كمـــا يحتكـــر التواصـــل مـــع الفصائـــل
الفلسطينية، وتمامًا كما يحتكر التطبيع مع إسرائيل، هذا نظام لا يعترف ولا يقبل بوجود مجتمع من

المدنيين”.

وعلــى غــرار أزمــة كورونــا، فقــد أوكــل النظــام إلى جهــاز الأمــن الــوطني مهمــة رصــد أي تحركــات شعبيــة
لدعم فلسطين خلال العدوان الأخير، بما في ذلك تعليق العلم الفلسطيني على شرفات المنازل أو
تــداول تصــنيع وبيــع هــذه الأعلام مــن الأســاس، بعــد أن اعتقــل الأمــن الــوطني عــددًا مــن أصــحاب
مصانع القماش والطباعة وأجبرهم على تسليم بيانات عملائهم من طالبي هذه الأعلام، كما أوضح

موقع “المنصة” في تحقيق استقصائي مؤخرًا.

الاستنتاج
يتحـوط النظـام المصري مـن أي نشـاط اجتمـاعي منظـم قـد يشعـر الجمـاهير بالاتحـاد والقـوة والقـدرة
على الفعل والإنجاز، حتى لو لم يكن لهذا النشاط حمولة سياسية مباشرة، فكل قدرة على الاجتماع
المنظــم الفعــال الخــا عــن رقابــة النظــام، تمثــل تهديــدًا محتملاً عليــه ومشروعًــا محتملاً لمظــاهرة

سياسية.

في بعـض تقـديرات المراكـز البحثيـة المقربـة مـن النظـام والأجهـزة الأمنيـة لمنـاخ مـا قبـل ثـورة يناير/كـانون
الثاني ، قدر باحثون أن مشاهد احتشاد المصريين، الشباب بالأخص، للاحتفال بنتائج المنتخب

https://youtu.be/R7otdzsWuHI


ية، رغم من محاولة توظيفها سياسيًا من جانب نظام مبارك القومي لكرة القدم في البطولات القار
وحاشيته، من جهة اعتبارها مؤشرات على الاستقرار والترفيه والقدرة على التنفيس ورعاية الدولة
للرياضـة، فإنها سـاهمت في إلهـام المصريين لاحقًـا بالقـدرة علـى الاحتشـاد الميـداني والتحـرك الجمـاعي

لفعل الثورة.

لذلك، فإن النظام رغم الاستقرار الأمني الملحوظ مؤخرًا، ما زال متحفظًا على قرارات قد تصب في
ــرة القــدم أو مشاركــة الجمــاهير في الاحتفــالات ظاهرهــا في صــالحه مثــل عــودة الجمــاهير لملاعــب ك
القومية الكبرى، مثل مشهد موكب نقل المومياوات الملكية الذي حدث في القاهرة منذ مدة قريبة،
دون أي حضور شعبي، وصولاً إلى غلق المقاهي خلال مباريات الأهلي والزمالك، لقاء القمة في مصر.

بات النظام يضع في اعتباره ضرورة قطع الطريق على شرعية أي تحرك شعبي،
قد يؤدي إلى حالة من الغضب العارم يقابلها تعاطف ضمني من الصفوف

الوسطى والصغرى التي تمثل عصب النظام أمنيًا

لا يخشى النظام من أن يستشعر المصريون قدرتهم على العمل الجماعي الخا عن رقابته وحسب،
بـل لـدى نظـام الــ من يوليو/تمـوز قناعـة وعقيـدة بـأن الجمـاهير لا ينبغـي أن يكـون لهـا دور في إدارة
شؤون البلاد، وأن الجماهير يمكن التلاعب بها من أجل الإضرار بالصالح العام، وأن المعادلة المثالية
يـاح ينـاير، هـي تسويـة المجتمـع بـالأرض، مـع تقويـة قـدرات لكبـح تـداعيات السـيولة الـتي تبقـت مـن ر
الدولـة في نفـس الـوقت، مـن الناحيـة الأمنيـة، أو في القـدرة علـى تـوفير المـوارد وإدارة الاقتصـاد. نظـام

قوي، ومجتمع ضعيف في أحسن الأحوال.

فضلاً عـن كونهـا حالـةً عامـة في الأنظمـة الاسـتبدادية والعسـكرية، وفي نظـام يوليو/تمـوز  الـذي
تأسس على أنقاض الملكية، حيث احتقار الجماهير وعدم الثقة بها، فإن نظام الـ من يوليو/تموز
 رسخ هذه الحالة، في العقد الاجتماعي الضمني بينه وبين الشعب، منذ طلب التفويض في
ـــــا أن يً  مـــــن يوليو/تمـــــوز  مـــــن الجمـــــاهير لإدارة شـــــؤون البلاد. يعـــــني التفـــــويض رمز
كبر يملك وحده المعرفة والقدرة على تدبير الأمور، وقد استثمر الجماهير سلمت مفاتيح البلاد لأخ أ
كيد سرديات كيد هذه الحالة من أعلى رأس به إلى أصغر رأس، عبر تأ النظام في تغييب المجتمع وتأ

المؤامرة الخارجية ومخططات الغرب لإشاعة عدم الاستقرار في البلاد.

بات النظام يضع في اعتباره ضرورة قطع الطريق على شرعية أي تحرك شعبي، قد يؤدي إلى حالة من
الغضب العارم يقابلها تعاطف ضمني من الصفوف الوسطى والصغرى التي تمثل عصب النظام
أمنيًا، في الجيش والشرطة والقضاء، ومن ثم يتخذ منذ فترة مواقف جيدة شكليًا، فارغة مضمونًا،
على غرار ما حدث في أزمة الهجوم الفرنسي على الإسلام والعدوان الأخير على غزة، حتى لا تترسخ
فكرة أن النظام لا يبالي بالثوابت الدينية والقومية، على نحو قد يدفع إلى انفجار مفاجئ، يمثل أسوأ

كوابيس النظام.
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